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  باسم الله العليم

 تمهيد 

توجد الكثير من الدراسات المهمة التي اهتمت بكتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية" للعالم الطاهر ابن  

م(؛ فقد اهتم به الباحثون منذ صدوره أ ول مرة بالبحث والتعليق والشرح 1973-م1879عاشور )

في أ شد الحاجة اإلى مثل   -ك مة اإسلامية–لقيمته العلمية وأ هميته الس ياقية. ونحن اليوم كما في الماضي  نظرا  

فْر، في ظل ال زمات التي بات يعرفها الإنسان المعاصر، الوجودية والاجتماعية، المحلية والكونية،  هذا الس ِّ

حيث تفككت معاني   ،ات في عالم اليومعلى حد سواء؛ وفي ظل أ زمة المعنى التي يعرفها ال فراد والمجتمع

 .الدين والقيم ومعنى الإنسان نفسه

الذي اهتمت به الباحثة كلارا فالي في كتابها الذي نود  -وكتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية"   

، من أ هم ما كتب في المقاصد في العصر الحديث وهو من ثمرات رؤية ابن عاشور -تقديمه في هذه الورقة

صلاح المجتمع والمناهج التعليمية وبرعاية المبادئ ا لإسلامية وقضايا ال مة الإصلاحية الشاملة التي عنت باإ

والس ياس ية والاقتصادية والمعرفية. كما أ ن صاحب "مقاصد الشريعة الإسلامية" جاء ليتم    ،الاجتماعية

اإلى   المقاصدي  الفكر  يعد حلقة مركزية من حلقات  ابن عاشور  ال ولون. فكتاب  المقاصديون  بدأ ه  ما 

ن المصادر المعرفية ال صولية التي تعد من  جانب "موافقات" الشاطبي و "غيات ال مم" للجويني وغيرها م

نتاجه  المحطات العلمية الفاصلة في مجال المقاصد. بالإضافة اإلى هذا فاإن مشروع ابن عاشور الإصلاحي واإ

يطغى عليه الهم التجديدي وهاجس البحث والتقدم وال خذ   -كما عند جل مفكري تيار الإصلاح-المعرفي  
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بشكل انتقائي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ وهذا الهم   -المتفوق حضاريا وتكنولوجيا  -عن الغرب  

أ نذاك مع   نما جاء في س ياقه كردة فعل طبيعية على صدمة الحداثة وجاءت كتفاعل العلماء والمفكرين  اإ

 اإشكالية تقدم الغرب وتأ خر المسلمين. 

وبالرغم من أ ن ال همية ال بس تمولوجية لكتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية" يتجاوز هذا الهاجس  

الإصلاحي الذي فرضه الواقع في حينه، ذلك أ ن قيمة الطاهر ابن عاشور المعرفية التي تضمنها كتابه تكمن 

ل أ نه ل بال ساس في الدعوة اإلى الفصل بين أ صول الفقه والمقاصد من خلال جعلهما علمين م نفصلين؛ اإ

أ ن يرجع لكتاب الطاهر ابن عاشور   ،بد للباحث في قضايا التنمية والإصلاح والمهتم بأ س ئلة تجديد العلوم

ذا هو أ راد أ ن يعالج الإشكالت الس ياقية المعاصرة على ضوء المقاصد؛ خصوصا وأ ن توجه ابن عاشور  اإ

جتمعات الإسلامية ول فرادها ل بد أ ن تنطلق الإصلاحي يتسم بروح المسؤولية؛ فكل تنمية وتحديت للم 

ال زمة لعوامل  دقيق  داخلي  للذات وفحص  مراجعة شاملة  والعوامل   ،من  التحجج بالحتلال  عوض 

الخارجية؛ على غرار النقد الذاتي الذي قال به علال الفاسي. ولعل هذا من بين ما دفع الباحثة كلارا  

 فالي اإلى اختيار هذا الكتاب من أ جل دراس ته.  

 الس ياق 

في واقع بات أ كثر تعقيدا وتركيبا وتسارعا   -بشريعتهم وخطابهم  -اإن الإسلام والمسلمين حاضرون اليوم  

من ذي قبل. والس ياق الذي يعنى به كتاب كلارا فالي هو الس ياق الغربي ال وروبي، والفرنسي على  

س في المقاصد؛ وجه خاص؛ بالتالي فاإن فالي تأ خذنا اإلى مساحات تفكير غير معهودة من أ جل التدار 

ذلك أ ن الشريعة الإسلامية بحضورها في س ياقات العالم الغربي وفي قلب العالم الحديث، تفرض على  

عادة طرح فكرة  مها باإ َلي البعد "العالمي" الذي يسَِّ دارسها أ ن يقف على معانيها وحكمتها ومقاصدها ويُج

القيم التي تود الشريعة أ ن تحافظ صلاحيتها في كل زمن ومكان، كما تجعل دارس المقاصد يعيد طرح  

عليها من زاوية نظر كونية، ل من زاوية نظر محلية مرتبطة بس ياقاتنا العربية الإسلامية فقط؛ فيوازن بين 

 التقصيد الشرعي ورهانات المسلمين في س ياقات أ وروبية. 

ودراسة المقاصد في س ياق العالم الغربي تجمَكن أ يضا من استشكال القيم التي توليها الحداثة الغربية  

عادة التفكير في   .بالهتمام الفكري والتأ صيل النظري كما تسمح دراسة المقاصد في س ياقات مغايرة من اإ
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معنى الإنسان ومغزى وجوده وتكليفه من وجهة نظر اإسلامية، ل من وجهة نظر الحداثة الغربية التي 

 1. تس تمد هذا المعنى من العقل وحرية الإنسان بعد تغييب الإله

اللقاء  يتيح  حيث  المعرفي،  المس توى  على  مهم  تاريخي  س ياق  في  يأ تي  فالي  كتاب كلارا  اإن 

 2. الحضاري بين الإسلام والغرب ال وروبي تفاعلا على مس توى ال فكار وال يدولوجيات الدينية والعلمانية

علاقة متوترة،    -والفرنس ية خاصة  -وبالرغم من ذلك، فعلاقة الإسلام اليوم بالمجتمعات المعاصرة ال وروبية  

ذ يعتبر الفاعل الس ياسي والاقتصادي في الس ياق الفرنسي الشريعة   لعتبارات أ يديولوجية وتاريخية، اإ

والإعلامية هناك مع الشريعة باعتبارها   كمنظومة غير متلائمة مع الحداثة الغربية، وتتعامل ال وساط الثقافية

 قانونا اإسلاميا تقليديا يشكل عائقا أ مام هذه الحداثة وقيم ال نوار.  

اإن الشريعة في رؤيتها للعالم تقف على طرف نقيض من قيم الحداثة وقيم الجمهورية. وهذا ما 

اليومي   المعيش  أ يضا على مس توى  ولكن  المعرفي فحسب،  المس توى  اإشكالت كبرى، ل على  يطرح 

عامل لل فراد في المجتمع الفرنسي وال وروبي بصفة عامة. اإن حضور أ جيال من المسلمين منذ عقود، نتيجة  

يواءً للمسلمين؛ وجعلها أ يضا من أ كثر البلدان التي تعرف نقاشات  الهجرة، جعل فرنسا من أ كثر البلدان اإ

 تصل حد التش نج.  ،عمومية حادة حول الإسلام والمسلمين

فالمسلم في هذا البلد، بسبب دينه، متهم بكونه عصيا على الذوبان في المجتمع وغير قادر على  

ليه.    التأ قلم مع المجتمع العلماني الحداثي الذي يعيش فيه؛ أ و بال حرى مع المجتمع الذي بانت منتميا اإ

 أ همية الكتاب  

فالي كتاب كلارا   L’islam des temps modernes: retour aux origines. Etude des" يعد 

finalités de la loi islamique d’Ibn Achour "  صفحة منشورة س نة    207، الذي يش تمل على

والذي نود تقديمه للباحث العربي في هذه الورقة،   L’Harmattan 3عن دار النشر الفرنس ية  2024

من تلك البحوث العلمية التي اهتمت ب "مقاصد الشريعة الإسلامية" بالقراءة والتحليل. وهو معالجة  

قيمية، أ ي أ ن فالي لم تحلل أ طروحة ابن عاشور ال صولية  -ل طروحة ابن عاشور من خلال مقاربة مفاهيمية

 
 راجع مثلا كتابات جون بول سارتر في هذه الفكرة المحورية في الفكر الغربي  1

 (، الرباط، المغرب: دار ال مان 2024نويوار، يوسف. اإشكالية تدبير الشأ ن الديني بفرنسا ) 2

3 Valli, Clara. (2024). L’islam des temps modernes : Retour aux origines. Etudes des finalités 

de la loi islamique d’Ibn Achour, L’Harmattan. 
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نما أ رادت أ ن تدرس الشريعة الإسلامية من زاوية القيم الإنسانية الكبرى، محاولة التقريب  في المقاصد اإ

المقاصد  بفكرة  ذلك  أ جل  من  مس تعينة  الشريعة،  بها  جاءت  التي  والقيم  الحداثية  المجتمعات  قيم  بين 

ذه القيم العليا الكونية وبالكليات الخمس. فهيي تعتبر أ ن الشريعة تس تمد معناها وراهنيتها من خلال ه

والعقل   والنفس  الدين  الكليات )حفظ  من  أ ن لكل كلية  فالي  وبينت  الكليات الخمس.  تعكسها  التي 

والنسل والمال( قدرة، كلما دعت الضرورة الس ياقية )الزمانية والمكانية( اإلى ذلك، على استيعاب قيم 

وقيم حقوق الإنسان. كما أ ن لهذه الكليات الخمس جديدة تدافع عنها المجتمعات المعاصرة، كالكرامة والعدل  

 قدرة على تبرير الحاجة اإلى التقدم في جميع مجالت الحياة. 

ولهذا الكتاب خاصيتان منهما يكتسب أ هميته: فال ولى أ نه موجه للباحث الناطق باللغة الفرنس ية، 

الإسلامي، بالتالي -أ ي اإلى باحث ليست له خلفية فكرية وثقافية عربية بالضرورة ول ينتمي للواقع العربي

ليها يأ تي في س ياقات معرفية ورهانات مجتمع  ية مختلفة ونوازل مغايرة تنتمي فاإن تفكيره في المقاصد وحاجته اإ

للس ياق ال وروبي عموما والفرنسي خصوصا. أ ما الخاصية الثانية فهيي أ ن كلارا فالي انتهجت في كتابها 

مقاربة للمفاهيم القيمية المركزية )كالعدل والحرية والكرامة( من زاوية تداخل المرجعية التقليدية والحديثة. 

التفكير تنقلان  الخاصيتان  أ وروبي   هاتان  أ خر  اإلى س ياق  الإسلامية  المحلية  المقاصد من س ياقاتنا  في 

 وعالمي. وهي بالتالي تضع المسلم المعاصر ونوازله في قلب العالم. 

للخطاب   ال يديولوجية  التوظيفات  كما يسمح كتاب فالي بالوقوف عن قرب على نموذج من 

العلماني والتحديثي، ولعل كتابها هذا نموذج لمثل هذه التوظيفات المعاصرة؛ وهذا ما يتيح للباحث في 

الإسلامي   الفكر المقاصدي أ ن يتفاعل مع مثل هذه ال عمال الجادة بالنقد العلمي من داخل النسق القيمي

 .ومن خلال منطلقات أ صولية

تتجلى أ همية كتاب فالي كذلك في المنهجية التي اختارتها لمعالجة "مقاصد الشريعة الإسلامية"؛  

فقد درست تطبيقات فكر ابن عاشور المقاصدي من خلال ثلاث مس تويات متداخلة فيما بينها: الفرد، 

ياق التونسي ثم المجتمع، ثم ال سرة؛ وعند كل مس توى من هذه المس تويات قامت فالي بالإحالة على الس  

نما هو كان العمل على تحديث المجتمع التونسي.  في خمس ينيات القرن العشرين، لتبين أ ن رهان ابن عاشور اإ

نما أ رادت به فالي كذلك أ ن تثبت كونية المقاصد وقدرتها على التوفيق   والإحالة اإلى هذا الس ياق الخاص اإ

 ور من جهة أ خرى. بين التقليد والحداثة من جهة، وعلى راهنية فكر ابن عاش
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يضم الكتاب ثلاثة أ جزاء وس تة فصول في مجموعه، حللت فيه الكاتبة مقاصد الشريعة عند ابن  

عاشور من خلال ثلاثة مجالت وقفت عليهما مطول وأ فردت لكل مجال جزءا كاملا من التحليل )الفرد، 

عة الإسلامية المجتمع، ال سرة(. وحاولت في كل مرة أ ن تسلط الضوء على البعد القيمي التي تسعى الشري 

لتحقيقه، لتبين وسع الشريعة في استيعاب قيم جديدة. والشريعة في رأ ي كلارا فالي ل تعارض الحداثة 

بل على العكس من ذلك، فهيي تتسم بالمرونة لقابليتها على التكيف معها وعلى التأ قلم مع مس تجدات 

 حياة المجتمعات المعاصرة.  

عالجت في الجزء ال ول من الكتاب مكانة الفرد في "القانون الإسلامي"؛ ثم تدارست في الجزء  

الثاني المقاربة المقاصدية للمجتمع. أ ما الجزء الثالث وال خير فقد خصصته لل سرة ورهاناتها وأ هدافها في 

 الاسلام. 

  مضمون الكتاب 

المقاصد. اإن تنطلق كلارا فالي في دراس تها من فرضية تفتح مساحات أ خرى للتفكير والنقد حين دراسة  

قناع قارئه بفكره  الطاهر ابن عاشور في رأ ي فالي قد عمد على الالتزام باللغة الفقهية التقليدية من أ جل اإ

الحداثي. كما عمد ابن عاشور بالنس بة لفالي على التوسل بالمقاصد من أ جل الدفاع عن رؤيته الحداثية 

فرضية أ ن تبين أ ن للكليات الخمس سمة كونية، للفرد والمجتمع وال سرة. وهي تريد بذلك من خلال هذه ال

 وهي توافق القيم الكونية التي تأ سست عليها المجتمعات المعاصرة، وهي تقصد المجتمعات ال وروبية. 

ن كونية القيم التي تقصدها الشريعة بالحفظ هي التي جعلت ابن عاشور يخوض فيها من أ جل   اإ

 الدفاع عن ضرورة اإصلاح المجتمع التونسي وتحديثه. 

 الفرد والحداثة والقيم 

يتوسل الطاهر ابن عاشور اإذن حسب فرضية فالي ببنية الخطاب الديني التقليدي من أ جل الدفاع عن 

ن لغة ابن عاشور الفقهية  مقاربة حداثية للفرد، مس تعينا بمعجم لغوي حديث يدمجه في خطابه الفقهيي. اإ

على التقريب بين القيم وس يلة اإجرائية للدفاع عن رؤيته الحداثية. وبهذا فاإن للمقاصد دورا وظيفيا يعمل  

 .الغربية ومبادئ الإسلام؛ من خلال فهم جديد يسمح أ يضا بأ نس نة التعاليم النبوية 

اس تخدم الطاهر ابن عاشور مفردة "الفرد" في مواضع من كتابه عوض "المسلم" أ و "المؤمن"،  

دراك الذات،  ل أ ن فالي تراه رغم ذلك تحول في اإ وعلى قلة هذا الاس تخدام الذي يكاد يكون هامش يا، اإ
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ذلك أ ن صاحب "مقاصد الشريعة الإسلامية" قارب الإنسان من خلال وجوده الفردي ل من خلال 

معتقده الديني فقط في نظر الباحثة؛ فهو مسلم ومواطن مشارك في مجتمعه. كما أ ن الحديث عن الفرد  

الح  الفاعلة في  المسؤولية  عن  وكذا  الفردية  الحرية  وعن  العقل  عن  الحديث  أ خرى  من جهة  ياة  يتيح 

ن الفرد بهذا قادر على اإحداث تغيير في ظروفه باعتباره فاعلا ومسؤول في  الس ياس ية والاجتماعية. اإ

المجتمع؛ فهو مواطن مسؤول ونش يط في الحياة الس ياس ية والاجتماعية. وهي الفكرة التي ركز عليها الجزء 

التون الواقع  اإشكالت  تأ تي منسجمة مع  سي تاريخ صدور "مقاصد ال ول من كتاب فالي، وهي فكرة 

الشريعة الإسلامية". ومنه القول اإن قيم الفرد التي يتبناها الطاهر ابن عاشور هي قيم تدخل في اإطار  

نسانية وكونية؛ وأ ن هذه القيم هي نفسها    القيم التي جاء بها الوحي.   -حسب قراءة فالي–فلسفة أ خلاقية اإ

ذ تريد من الفرد، عن طريق الإلزام  كما أ ن للشريعة، بدءا بالتعاليم النبوية، حمولة قيمية تربوية؛ اإ

أ و الردع، أ ن يُد لنفسه مكانا في المجتمع يساهم من خلاله في تحسينه ويعمل من أ جل الصالح العام من 

 خلال التحلي بقيم العدل والمساواة ودرء الفساد...الخ. 

عاقتها لإنتاجية  ويعتبر ابن عاشور أ ن جمود الشريعة وعجزها عن مسايرة الحاضر وعن التنمية وكذا اإ

ذا  ال فراد سببه راجع اإلى فصلها عن الس ياق الحديث الذي بات يعيش فيه أ فراد المجتمع التونسي. أ ما اإ

ليته للتكيف مع متطلبات قورب "القانون الإسلامي" على ضوء كونية القيم، فلا بد له من أ ن يس تعيد قاب 

 العصر وحاجات ال فراد. 

وبالتالي فاإن كلارا فالي ترى استنادا على كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية" أ ن المقاصد هي 

ليه الحداثة، وأ ن دورها هو تحقيق المصلحة من خلال الحفاظ على الكليات الخمس؛ اإن   نفس ما تسعى اإ

الإسلام على مسايرة كل   الفرد المسلم كما تعكس المقاصد بهذا تعكس قدرة  العصور وتلبية حاجات 

قدرتها على المساهمة في رفاهية الفرد المادية والمعنوية وكذا تحقيق المساواة بين الناس والكرامة والسعادة؛ 

عن طريق حفظ القيم ال خلاقية التي يدافع عنها الدين وعن طريق حفظ النفس والعقل. بل اإن فالي 

 ن زاوية نظر قيمية مجموعة من التقاطعات بين الفقه والتشريع ال وروبي.ترى أ نه يمكن أ ن نستشف م

 الصالح العام والمجتمع 

وللطاهر ابن عاشور رؤية حداثية المجتمع. وتعريفه لمكونات المجتمع تعريف موسع، بحيث أ ن لهذا ال خير 

بعد كوني يشجع على الحوار بين الثقافات. فمفهوم ال مة يحيل على مجتمع من ال فراد ول يقتصر تعريفه على  
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النفس  اإن حفظ  صلاحه.  داخله واإ التماسك  أ فراد المجتمع في تحقيق  ويكمن دور جميع  المسلمين.  مجموع 

تنمية المجتمع الذي  يفكر ويشارك في  الفرد  نما جاءت من أ جل جعل  اإ اليهما الشريعة  التي تصبو  والعقل 

والجماعية لل مة، ل بد أ ن يعيش فيه. كما أ ن ضرورة التنمية الصناعية والمحافظة على الموارد الاقتصادية  

تتحقق بواسطة قيم التضامن بين ال فراد والمساواة وال خوة؛ وهاتان ال خيرتان هي عينهما قيم الجهورية  

 الفرنس ية. 

ن للمقاصد دور في اس تقرار المجتمع اقتصاديا وأ خلاقيا؛ وللاإسلام نظرة أ خلاقية للمال، فالخيرات   اإ

من فضل الله وليست ثمرة العمل. لذا كان حفظ المال واجب اتجاه الله، بجانب حفظ النفس، به تتحقق 

نيات التحتية ال ساس ية المصالح المادية من رفاه وسعادة ويتحقق التقدم الصناعي والاقتصادي وتتطور الب 

 وتتحسن الصحة العامة. 

ن الفقه في شقه المعاملاتي قادر على التكيف مع النموذج الاقتصادي الحديث لكنه يتميز عنه،   اإ

بل   -بفضل المقاصد، ببعده ال خلاقي. ومقاصد الشريعة من جانب أ خر ل تعارض فكرة تراكم الخيرات 

ون لها القدرة على  ول تعارض مفاهيم حديثة كالثروة أ و المِّلكية، كما أ نها تسمح للشريعة بأ ن تك  -تشجعها

 استيعاب ال يديولوجيات الاشتراكية أ و الرأ سمالية على حد سواء لما لها من خاصية التأ قلم.  

أ جل الدفاع عن الحداثة في   أ لية وظيفية من  فالي  الكليات الخمس تصير حسب  فاإن  بالتالي 

تونس. والقيم الإسلامية التي تؤطر المجتمع تتجاوز عند ابن عاشور الإطار الديني المحض، فهيي وس يلة 

في كل زمن وفي كل   لرفاهية المجتمع وأ فراده المادية والمعنوية؛ ما يتيح لهذه القيم الإسلامية اس تمراريتها

 مكان.  

 الفرد والمجتمع وال سرة 

بعد أ ن قدمت كلارا فالي قراءة لمقاصد الشريعة انطلاقا من الفرد ثم من المجتمع حسب مقاربة الطاهر 

ابن عاشور، خصصت الجزء ال خير من الكتاب لتتحدث فيه عن ال سرة ومقاصدها، باعتبارها حافظة 

 ل طفال. لتماسك المجتمع ولصحة ال فراد النفس ية، وباعتبارها ضامنة لحقوق وكرامة المرأ ة وا

اإن ال سرة تهدف بدورها اإلى حفظ الكليات الخمس ومن خلالها يس تطيع الفرد تحقيق المصلحة 

لل فراد تحقيق مقاصد روحية وأ خلاقية  تتيح  فاإنها  الفرد والمجتمع،  فبفضل موقعها بين  والعامة.  الخاصة 

له فاعلا في المجتمع تسمح لهم بحياة نش يطة ومنتجة في المجتمع. فهيي تلبي حاجاته الروحية والمادية قصد جع 
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مشاركا في الإصلاح والتنمية. وبهذا فاإن حفظ الدين والحياة والعقل والنسل، الذي تعمل ال سرة على 

نما جاءت بها الشريعة من أ جل الصالح العام والمصلحة الفردية؛ فال سرة عاكسة لكل المقاصد  تحقيقه، اإ

أ ركان عقد الزواج الاختيار    التي جاءت بها الشريعة والتي يُب على الإنسان أ ن يحترمها. بل ولما كان من

 -خصوصا من جانب المرأ ة–الحر من كلا الطرفين، فهيي تعكس أ يضا احترام قيمة الاختيار الحر )الحرية(  

 والذي يعتبر بدوره من القيم الحداثية القادرة على تحويل المجتمع وتطويره نحو ال فضل.

 تعقيبا على الكتاب
الشريعة،   من  يريد  السائد،  وال خلاقي  التنويري  الخطاب  الذي يحاكي  المعاصر  الإسلامي  الخطاب  اإن 

حقوق   مؤسسات  المعاصرة:  نظيراتها  تساوي  أ ن  اإسلاميا،  قانونا  الشغل باعتبارها  حقوق  الإنسان، 

وحقوق المرأ ة والحقوق المرتبطة بكرامة ال فراد والمجتمعات...الخ. كما تعتبر المقاصد اليوم الملاذ المتاح من 

الخطاب  تؤطر  التي  وأ نساقها  القيمية  المفاهيم  تتبنى  المهيمن، وجعلها  الخطاب  لقيم  الشريعة  تطويع  أ جل 

 التنويري وال خلاقي المعاصر. 

من أ جل حل    4اإن كتاب كلارا فالي من البحوث التي تسعى لتوظيف المقاصد توظيفا وقتيا 

أ زمة الخطاب الإسلامي في عمومه والإجابة عن سؤال تجديده. فبجعلها للس ياق التونسي بعد الاحتلال 

موجها رئيس يا لفهمنا للفكر المقاصدي عند الطاهر ابن عاشور، فهيي تجعل من الزمن عاملا مؤثرا حتميا 

 -عِّلم كما أ راده الطاهر ابن عاشور-صد  في الشريعة وأ حكامها؛ بيد أ ن هذا التوظيف الوقتي ل "عِّلم" المقا

أ ساسي حين  اإشكال  عن  يعبر بجلاء  نما  اإ وهذا  للمقاصد.  المعرفية  بالوظيفة  القول  الصعب  من  يُعل 

واقعه   وتوجهات  العصر  مس تجدات  مع  للتكييف  أ داة  مجرد  هي  فهل  اليوم،  المقاصد  عن  الحديث 

لخطاب والتوظيف الإصلاحي للمفاهيم التي ال يديولوجية وخطابه المهيمن؟ أ هي فقط وس يلة لتجديد ا

أ م أ ن المقاصد على نقيض ذلك كله،  تتبنى تصورات ال خر الحداثي، كما جاء في كتاب كلارا فالي؟ 

   5؟ بحيث أ نها "معيار للتنخيل وللقبول والرد" 

وينضاف اإلى هذا الإشكال ال ول اإشكال ثان ل يقل أ همية عنه، متعلق بالمفاهيم والمفاهيم القيمية 

أ و   العلل الصريحة  يتأ لف من مجموع  فهو  المقصد مفهوم كلي له خصوصية دللية  اإن  على وجه خاص. 

 
 34-9(،48) 12(. الوظيفة المقاصدية: مشروعيتها وغاياتها. مجلة اإسلامية المعرفة، 2007الخطيب، معتز. ) 4

 ( 1) 1(. المنهاج المقاصدي اإشكالية بناء النسق. مجلة الدراسات المقاصدية المعاصرة،2022تلوت، جميلة. ) 5
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ومنه فاإن المقاصد مرتبطة ارتباطا    6. التي نصبها الشارع عند ال حكام الشرعية  - بمعناها ال صولي-المس تقرأ ة  

وثيقا بالعمل التشريعي. أ ما بيت القصيد الذي تعنى به المقاصد فهو فكرة المصلحة. وأ ما حاصل المصلحة 

وتعليلا  تفسيرا  فقهها،  في  أ ساسي  كتمهيد  الشرعية،  ال دلة  تعقل  في  العلمي  جهده  المجتهد  عمال  اإ فهو 

ينتميان   7.واس تدلل والمصلحة( باعتبارهما  )المقصد  المصطلحين  دقة  يبينان  الموجزين  التعريفين  وهذان 

لحقل معرفي له خصوصياته الدللية؛ بحيث أ ن هذا الحقل المعرفي يستند على نسق مفاهيمي منه يس تمد  

معر اإطار س ياق  اإل في  تجعرف  أ ن  لها  يمكن  فهيي ل  فكرية،  للمفاهيم حمولة  فكما  وفكري نظرياته.  في 

 وواقعي محدد. 

ن المفاهيم سابقة للنسق النظري الذي تشكله وعاكسة له في نفس الوقت. والمفاهيم القيمية مثل   اإ

ليه  عادة ضبط دللتها من خلال النسق المعرفي الذي تنتمي اإ العدل والمساواة والحرية وغيرها ل بد من اإ

ذا أ ردنا الخوض في هذه المقاصد. فالمفاهيم القيمي اإ ة الإسلامية غير المفاهيم الشريعة ومقاصدها؛ وذلك 

القيمية الغربية الحديثة؛ فال ولى تصل عالم الشهادة بعالم الغيب، أ ما الثانية فتشكلت من خلال مفاهيم 

عقلنة".   "مج

داخل النسق الإسلامي ليس له بالضرورة نفس تلك   -قيمي وأ خلاقي-كما أ ن أ همية مفهوم ما  

ال همية في النسق الغربي؛ ومثال ذلك أ ن النسق ال خلاقي الغربي ل يولي للقيم المركزية الناظمة للمقاصد 

 كالإحسان والرحمة والفطرة نفس ال همية التي توليه لها الرؤية الإسلامية للعالم. 

وبعيدا عن القيم، قريبا منها؛ فمفهوم الفرد داخل المجتمع وأ دواره وحاجاته وعلاقة الفرد بالمجتمع  

وبالسلط، غير مفهوم المكلف الذي تربطه علاقات مع أ هله وذوي القربى والجار والناس وأ ولي ال مر، 

تصادية من الفرد غير والذي يعمل من أ جل دنياه ومن أ جل أ خرته. وما تطلبه ال نظمة الس ياس ية والاق

ما تنتظره الشريعة من المكلف. اإن مفهوم هذا ال خير أ وسع من مفهوم الفرد؛ والمقاصد مرتبطة بأ فعال  

المكلفين. لهذا فاختلاف المرجعية لبد من اعتباره حين الحديث عن مقاصد الشريعة في المجتمعات المعاصرة  

 
(. نظرية دوران ال حكام الشرعية. دراسة أ صولية مقاصدية. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي مركز  2019تلوت، جميلة. )  6

 دراسات مقاصد الشريعة

 (. نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور. المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1995سماعيل. )ٳالحس ني،  7



136    |  Najma Zaghrioui 

Copyright © 2025 JCMS 

الحداثية. فلما كانت مقاصد الشريعة تقع في صلب الحديث عن الدين، فاإن الحداثة عزلت نفسها مبكرا 

 عنه. 

 خاتمة 

ن المقاصد، كفكرة وكنظرية، مازالت تحتاج اإلى مجهود تأ صيلي واش تغال جاد في بناء أ نساقه   اإ

المعرفية والمفاهيمية؛ بحيث يتم اعتبار المرجعية الدينية نفسها ل المرجعية المعرفية الغربية. ومنه فلابد أ ن 

على أ رض الواقع، ل كوس يلة لس تيراد يتم التعامل معها كمصدر للمفاهيم الإسلامية والمعاني اللازم تفعيلها  

مفاهيم دخيلة بكل حمولتها الفكرية. والمقصود من هذا ليس "الدعوة اإلى نبذ كل ما جاء به الغرب"، 

خصوصا وأ ن كتاب كلارا فالي جاء في س ياق غربي، بل على العكس، فقد حقق الفكر الغربي تراكما  

نسانيا مهما ل بد من التفاعل معه اإيُ أ ي لنماذجه المعرفية –ابيا؛ لكن دون تحيز ل دوات تفكيره  معرفيا اإ

تقييم وتقويم الفكر  -ولمناهجه ولمصطلحاته يعمل على  . والمقاصد قد تصير في حد ذاتها منهجا "نقديا" 

 والاعتقاد والسلوك؛ ولعل هذا النهج هو ال قرب تحقيقا للاإصلاح وتحقيقا للعمران. 

اإن هذا الكتاب الذي قدمت فيه قراءة مقتضبة، هو من تلك ال بحاث التي تلح على كل باحث  

من أ جل التفكير في وظيفة الدرس المقاصدي وفي المنهجية المقاصدية وأُسسها، وأ خيرا في تجليات المقاصد 

 في الحياة اليومية. 

 والله أ علم. 
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